
ــة  ــل أن تنعقــد فــي سوتشــي القمــة الثلاثي قب
اتجاهــات  تعــدّدت  وإيــران وتركيــا،  بيــن روســيا 
التوقعــات منهــا وتضاربــت المواقــف حــول مــا يمكــن 
ان تعتمــده القمــة مــن قــرارات تعنــي ســورية عامــة 
ومصيــر مــا تبقــى مــن حــالات إرهابيــة فيهــا ووضــع 

إدلــب بشــكل خــاص .
ــول او لانتظــار  ــة ذهــب البعــض للق فمــن جه
عمليــة  ويدعــم  يغطــي  سوتشــي  مــن  قــرار 
ومنطقتهــا  إدلــب  لاســتعادة  ســورية  عســكرية 
يمكــن  لا  فعــل  وهــو  منهــا،  الإرهــاب  واجتثــاث 
للأمــور أن تســتقيم فــي ســورية بدونــه، ومــن 
العمــل  محاذيــر  أنّ  البعــض  رأى  أخــرى  جهــة 
ــن  ــر م ــى أكث ــة عل ــه عالي ــرة وكلفت العســكري كبي
أو  اســتراتيجي  أو  ميدانــي  عســكري  صعيــد 
إنســاني. وبيــن هذيــن  أو اجتماعــي  سياســي 
مــن  تقتــرب  أخــرى  مواقــف  كانــت  الحدّيــن 
كلّ  عنــه  تبتعــد  أو  العســكري  العمــل  مســألة 

منهــا. ينطلــق  التــي  الخلفيــة  بحســب 
دون  الأمــر  قاربــت  فقــد  قمــة سوتشــي  أمــا 
ان تعتمــد أيّ مــن الحدّيــن وذلــك انطلاقــاً ممــا 
يملــك المشــاركون مــن معطيــات ويتمســكون بــه 
مــن مواقــف ويرونــه مــن مصالــح فجــاءت القــرارات 
ــا وســطية تتســم بالهــدوء  او لنقــل التفاهمــات فيه
قائمــة  ميدانيــة  واقعيــة  يحاكــي  الــذي  الحــذر 
ــة ســدّ  ــي القم ــون ف ــه المعني ــي من وبشــكل يبتغ
مــن خصــوم  آخريــن  أطــراف  أمــام  الذرائــع  بــاب 
الدولــة الســورية وأعدائهــا، فاتجهــت القمــة لاعتمــاد 
إدلــب«،  لتحريــر  خطــوة  »الخطــوة  اســتراتيجية 
بحيــث يكــون فيــه التنفيــذ المســتقبلي بصيغــة 
وأســلوب وشــركاء حــدّدوا بشــكل مغايــر لمــا كانــت 
او  التصعيــد  خفــض  منظومــة  فــي  الأمــور  عليــه 
ــان. ــن وأردوغ ــن بوتي ــي بي ــي الثنائ ــاق سوتش اتف

ــا تســرّب أو  ــدو مم ــا يب ــدة كم ــة الجدي فالصيغ
أعلــن عنهــا تنطلــق أولًا مــن الإقــرار بـــ »تعثــر تنفيــذ 
اتفــاق أيلــول/ ســبتمبر بيــن موســكو وأنقــرة حــول 
ــاً  ــاك تدهــوراً ملحوظ ــل وشــهد الوضــع هن ــب، ب إدل
الإرهابيــة ســيطرتها  النصــرة  بعــد بســط جبهــة 
علــى نحــو 90 مــن أراضــي المنطقــة«، علــى حــدّ 
ــدت  ــة أك ــأنّ القم ــاً ب ــد أيض ــذي أك ــروف ال ــول لاف ق

تنفــذه  مشــترك  عســكري  عمــل  إلــى  الحاجــة 
بشــكل  التركيــة  القــوات  مــع  الروســية  القــوات 

يراعــي:
أولًا: حمايــة المدنييــن والعمــل وفقــاً لقواعــد 
القانــون الدولــي الإنســاني ومنــع ارتــكاب مــا ارتكبــه 
التحالــف الأميركــي الدولــي مــن مجــازر بحقهــم 

التــي  الرقــة  فــي  خاصــة 
تزكــم  فضائحهــا  بــدأت 
الأنــوف لا ســيما بعــد أن 
نشــر الضابــط الفرنســي 
عرّضــه  حولهــا  مقــالًا 
لعقوبــة مــن قيــادة جيشــه.
اجتثــاث  ثانيــاً: 
الإرهــاب كليــاً مــن إدلــب 
الصبــر  يمكــن  »لا  حيــث 
علــى  نهايــة  لا  مــا  إلــى 
فــي  الإرهابييــن  وجــود 

أيضــاً. لافــروف  قــال  كمــا  إدلــب« 
الأراضــي  ووحــدة  الســيادة  احتــرام  ثالثــاً: 
الســورية والمحافظــة عليهــا ومنــع تشــكل أيّ حالــة 
أو ظاهــرة انفصاليــة أو محاولــة قضــم لأيّ جــزء مــن 

هــذه الأراضــي.
مــن  ســينطلق  فإنــه  الميدانــي  التنفيــذ  أمــا 
مــن  اعتمدتــه  ومــا  أســتانة  منظومــة  مفهــوم 
ــع  ــار الواق ــد، ويأخــذ بالاعتب مناطــق خفــض التصعي
علــى  النصــرة  جبهــة  ســيطرة  بعــد  المســتجدّ 
إدلــب، كمــا انــه يعتمــد سياســة المراحــل المتتابعــة 
المنسّــقة ذات الأطــراف المتعــدّدة والتــي ســتكون 
فــي مرحلــة أولــى روســية – تركيــة، ثــم تكــون 
ــة ثانيــة ســورية روســية وتكــون القــوات  فــي مرحل
الجســر  هــي  الأرض  علــى  العاملــة  الروســية 
التــي يتــمّ عبــره الانتقــال مــن المرحلــة الأولــى 
المرحلــة  تكــون  وبعدهــا  الثانيــة،  المرحلــة  الــى 
ــة  ــام الميداني ــث تنحصــر المه ــرة حي ــة والأخي الثالث
القــوات  وتكــون  الســورية  بالقــوات  التنفيذيــة 

الروســية فــي موقــع الاحتيــاط.
وســتمرّ المرحلــة الأولــى فــي خطــوات متتابعــة 
علــى  التصعيــد  خفــض  مناطــق  بتحديــد  تبــدأ 
الخرائــط، يليهــا التعييــن والتنفيــذ علــى الأرض، 

تركيــة  روســية  دوريــات  تســيير  يتــمّ  وبعدهــا 
مشــتركة لفــرض مقتضيــات هــذه المناطــق، ثــم 
تنتهــي بمعالجــة الحــالات الخارجــة علــى نظــام 
وجــود  ذلــك  فــي  بمــا  التصعيــد.  قواعــد خفــض 

الثقيلــة. الأســلحة 
مــن يدقــق فــي هــذه الخطــة التــي اعتمــدت 

فــي سوتشــي مؤخــراً يقــف علــى وجــوه الوهــن 
الثقــة  مــن  يجعــل  مــا  فيهــا  والعميقــة  الكثيــرة 
بنجاحهــا أمــراً منخفــض الســقف، خاصــة فــي وجــود 
أردوغــان الــذي لا يمكــن ان يكــون محــلّ ثقــة فهــو 
محتــرف فــي الانقــلاب علــى التفاهمــات والاتفاقــات 
وفــي عرقلــة تنفيذهــا ويعمــل ظاهــراً وفقــاً لمــا يعقــد 
مــن تفاهمــات مــع روســيا وإيــران، أمــا باطنــاً فينفــذ 
ــر  ــع بشــكل أو بآخ ــذي يتقاط مشــروعه الخــاص ال
الاســتراتيجية  مــع  بعيــد  حــدّ  الــى  يتطابــق  أو 
الأميركيــة الراميــة الــى إطالــة أمــد الصــراع ومنــع 
ــن  ــي، وم ــا الطبيع ــى وضعه ــودة ال ــن الع ــورية م س
ــة الفائقــة لــكلام الرئيــس بشــار  ــا تأتــي الأهمي هن
الأســد خــلال اســتقباله لممثلــي الإدارة المحليــة 
مــن  وموقفــه  أردوغــان  الــى  ونظرتــه  الســورية 

مســألة التحريــر.
بــأنّ  قاطــع  بوضــوح  أكــد  الأســد  فالرئيــس 
للأوامــر  وفقــاً  يعمــل  أميركــي«  »أجيــر  أردوغــان 
ــة  ــدّ مصلح ــل ض ــه كان ولا زال يعم ــة، وأن الأميركي
ســورية وانّ هــذا »الاخوانــي« علــى حــدّ تعبيــر 
ــي أيّ  ــة ف ــلّ للثق ــون مح ــن يك ــد ل ــس الأس الرئي
عمــل يقــوم بــه إذ انــه لا يعــدو كونــه أداة بيــد أميــركا 
ــا سترســم علامــات  تســتعملها ضــدّ ســورية. وهن

الاســتفهام الكبــرى حــول »التناقــض« بيــن مواقــف 
إيــران وروســيا مــن تركيــا، وموقــف ســورية منهــا 

وكيــف يمكــن أن نوفــق بينهمــا؟
اننــا نــرى انّ ظروفــاً أملــت علــى روســيا وإيــران 
ــي  ــلا ف ــن أم ــدوء واللي ــذا اله ــا به ــع تركي ــل م التعام
التخفيــف مــن عدائيتهــا وتعطيــل بعــض أنشــطتها 
العدوانيــة وجذبهــا الــى منطقــة وســط بينهمــا وبيــن 
أميــركا وإدخالهــا فــي موقــع رمــادي منخفــض الضــرر 
ــة وحــذر  ــا فــي اســتانة بمرون ولذلــك يعمــلان معه
ــث  ــن مثل ــا ضم ــاء تركي ــي إبق ــة ف ــا الرغب تحدوهم
ــة  ــب الضغــوط الدولي ــا لتجنّ ــكاء عليه اســتانة والات
التــي تتعــرّض لهــا إيــران وروســيا حيــث انّ تركيــا 
الاقتصاديــة  الحــرب  خــلال  لهمــا  متنفســاً  توفــر 
ــة  ــا، إضاف ــركا عليهم ــنّها أمي ــي تش ــية الت والسياس
الــى رغبتهمــا أيضــاً بالقيــام بمحاولــة ميدانيــة أخيرة 
تهــدف الــى اســتعادة إدلــب بوســائل أقــلّ كلفــة دون 
تحميــل القــوى المســلحة الســورية خســائر إضافيــة 
فــي مســالة قــد يكــون حلهــا ممكنــاً بثمــن أقــلّ 
خاصــة انّ هنــاك نوعــاً مــن الطمأنينــة للنتائــج فــي 
عمليــة التحريــر حتــى ولــو تأخــرت بعــض الوقــت.

امــا ســورية المعنــي الأول بتحريــر أرضهــا فأنهــا 
لا تجــد نفســها مضطــرة لإعطــاء التركــي بطاقــة ثقــة 
ــتراتيجي لا  ــكري او اس ــي او عس ــان سياس او ائتم
بــل تــرى انّ مــن مصلحتهــا ان تبقــي التركــي علــى 
قناعــة بــانّ ســورية لا تثــق بــه، فــإذا صدقــت تركيــا 
هــذه المــرة مــع إيــران وروســيا ونفــذت مــا تقتضيــه 
خطــة التحريــر خطــوة خطــوة يكــون الأمــر جيــداً 
وربحــاً لســورية دون ثمــن، وان نكلــت تركيــا علــى 
ــل  ــاً، ب ــون خســرت رهان ــإنّ ســورية لا تك ــا ف عادته
تكــون اســتفادت مــن الوقــت لرفــع مســتوى الجهــوز 
وضمــان فــرص النجــاح بكفــة أقــلّ مــن أجــل تحريــر 
إدلــب عســكرياً. مــا يعنــي انّ اتفــاق قمــة سوتشــي 
وسياســة الخطــوة خطــوة هــي الفرصــة النهائيــة 
العمليــة  انطــلاق  قبــل  إدلــب  لتحريــر  والأخيــرة 
الرئيــس  موقــف  ويكــون  الموعــودة،  العســكرية 
ــا بحزمــه ووضوحــه، بمثابــة ربــط  الأســد مــن تركي
نــزاع وتوفيــر وقــت إضافــي لروســيا وإيــران فــي 
ــا، دون ان يعطــي التركــي فرصــة  عملهمــا مــع تركي
ــه. ــة ان يخــدع ســورية بمناورت ــأنّ بأمكن الظــنّ ب
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هــل الحاجــة ام الاختــراع فــي السياســة ايضــاً؟ وهــل لا تنبري القــوى والافراد 
للمقاومــة والتحــدي والفعــل الا تحــت وطــأة الخطــر؟ ام ان هنــاك قــوى ونفوســا 

لا يكــون فعلهــا مربوطــاً بذلــك، ولا تكــون هممهــا وعزائمهــا مجــرد رد للفعــل؟
فــي تحليــل لافــت وهــام وربمــا يعكــس رأي قواعــد للفكــر الغربــي ولا 
ــر"  ــا ج. ماجني ــول مراســل الحــرب المخضــرم  "إيلي ــه، يق ــى صاحب يقتصــر عل
فــي مقــال حديــث لــه بعنــوان: "لمــاذا يجــب علــى الغــرب وقــف تدخلاتــه"، ان 
هــذه التدخــلات الغربيــة علــى مــرّ الســنين فــي شــؤون لبنــان لا تتــرك مجــالًا 
للشــك انهــا جــاءت بنتائــج عكســية، وكانــت إلــى حــدّ كبيــر لصالــح حــزب الله 

وحلفائــه فــي إيــران و"محــور المقاومــة".
وقــال: "كان مــن الأفضــل بكثيــر تــرك بلــدان الشــرق الأوســط تتطــور 
بســرعة خاصــة بهــا واختيــار نظــام حكمهــا دون تدخــل خارجــي. لا يمكــن 
للولايــات المتحــدة وحلفائهــا التدخــل بنجــاح فــي لبنــان أو أي بلــد آخــر، خاصــة 
فــي الشــرق الأوســط، مــا لــم يجــدوا دعمًــا محليًــا وإرادة داخليــة لاســتيعاب 

ــد". ــر البل ــا بمصي واشــنطن والســماح لتأثيره
وهو هنا يلمس ما نراه نصف الحقيقة!

والنصــف الــذي يلمســه الكاتــب هنــا يتعلــق بالتحــدي والصمــود الــذي تبرزه 
القــوى كــرد فعــل علــى العــدوان، كمــا يلمــس الفــراغ الــذي ينبغــي ان تمــلأه 
ــد  ــر بع ــة التحري ــرى "منظم ــركات اخ ــوى وح ــرد ق ــد ط ــركات بع ــوى والح الق

الغــزو الصهيونــي كمثــال".

ولكــن النصــف الاخــر للحقيقــة والــذي لــم يلمســه الكاتــب، هــو ان المقاومــة 
ليســت مجــرد رد فعــل، وليســت مجــرد مــلء لفــراغ.

ان المقاومــة العربيــة والاســلامية تتميــز بخصوصيــة كبيــرة، يمكــن ان 
ــي: ــال التال ــد المث ــا بع نورده

نظريــة مــلأ او "ســد" الفــراغ، بلورتهــا سياســة امريكيــة شــهيرة، فــي اعقــاب 
ــن  ــرى م ــوى الكب التراجــع الاســتعماري بنمطــه الامبراطــوري، وانســحاب الق
مســتعمراتها، كــي تحافــظ علــى الســيطرة عــن طريــق قــوى تابعــة ووكلاء فــي 

مواجهــة قــوى التحــرر الوطنــي التــي بــرزت.
ولكــن هــل بــرزت قــوى التحــرر الوطنــي عقــب الانســحاب لمجــرد شــغل 
الفــراغ، ام انهــا كانــت تقــاوم وتعجــل بالانســحاب، وكانــت ســببا فــي هــذا 

التراجــع الامبراطــوري.
بــرزت وطالبــت وحاربــت  والمقاومــة  التحــرر  قــوى  ان  التاريــخ يجيــب 
المقاومــة بمجــرد حــدوث وعــي  وبــرزت  وعجلــت بانســحاب الاســتعمار، 
لــدى الشــعوب بتاريخهــا وإنســانيتها وحقوقهــا، فانبــرت لتشــكيل تنظيماتهــا 

ونقاباتهــا ومارســت المقاومــة بجميــع الاشــكال.
وهنا كان الوعي هو العلامة الفارقة.

وخصوصيــة محــور المقاومــة هنــا هــي انــه ليــس مجتمعــا افريقيــا عــاش 
ــر  ــاع كبي ــترد قط ــم يس ــراده، ول ــن اف ــي ع ــب الوع ــا غي ــة مم ــة للعبودي ضحي
مــن الافارقــة علــى ســبيل المثــال هــذا الوعــي الا عبــر الاشــتراك فــي الحــرب 
ــة الاســتعمار ليــرى الفجــوة بيــن تعامــل الاســتعمار مــع  العالميــة تحــت مظل
مواطنيــه وتعاملــه مــع الافارقــة، وكذلــك بعــد كســر الحاجــز النفســي بعــد 
ــي  ــح الافريق ــل ويذب ــا يقت ــون ويذبحــون كم ــود الاســتعمار يقتل ــم لجن رؤيته

ــود. ــد هــؤلاء الجن ــى ي عل
ان وعــي محــور المقاومــة وعــي ســابق لــم يغــب وبالتالــي لــم يســترد، فهــو 
وعــي حضــاري وعقيــدي وليــس مكتســبا، هــو وعــي برفــض الذلــة وبــأن حيــاة 

فــي ظــل الاســتعمار والاســتعباد لا خيــر فيهــا ولا حــرص عليهــا.
هــذا الجانــب الحضــاري والعقيــدي، هــو الغائــب عــن العقليــة الاســتعمارية، 
وهــو الخطــأ القاتــل المتكــرر الــذي يمارســه الغــرب، وربمــا لــم تــعِ مراكــز 
الدراســات الاســتراتيجية الغربيــة ومــدارس الفكــر ماهيتــه، فتتكــرر اخطــاء 

ــو الاخــرى. الغــرب مــرة تل
ــرار  ــى تك ــي، عل ــو امريك ــروع الصهي ــدا المش ــرب وتحدي ــاعد الغ ــا س وربم
الاخطــاء، وجــود انظمــة وقــوى سياســية وقطاعــات انهزاميــة ومرتزقــة فــي 
منطقتنــا، فرطــوا ومــا زالــوا يقدمــون المزيــد مــن التفريــط والخيانــات، فأعمــت 
ــى  ــادرة عل ــا ق ــة وانه ــة المقاوم ــن حقيق ــرب ع ــار الغ ــذه ابص ــة ه ــة الخيان حال

ــه. ــس الاســتعمار ذات كنــس هــؤلاء وكن
مــرة  اخــرى نجــد انفســنا مضطريــن للتأكيــد ان المقاومــة ليســت رد فعــل 
وانهــا مشــروع حضــاري تنمــوي، وانهــا لا تقــاوم الفعــل العســكري المباشــر 
المتعلــق بالغــزو والهيمنــة فقــط، وانمــا تقــاوم كل اشــكال الفقــر والتخلــف 
والفســاد والاســتبداد، اي انهــا مشــروع حضــاري متكامــل وليســت رد فعــل 

ــات. ــلأ الفراغ ــية تم ــوة سياس ــكرياً او ق عس
ربمــا تــرى بعــض العقــول الغربيــة ان انســحابا شــكليا ســيقود الــى بــروز 
التناقضــات ويضعــف قــوى المقاومــة، لانــه ســيبطل حجتهــا ويفقدهــا شــرعيتها 

باعتبارهــا تتغــذى علــى الصــراع!
ونقــول لهــؤلاء، ان المقاومــة قــوى بنــاء لا قــوى حــرب، وان لجوءهــا للحــرب 
ــا،  ــا ومجتمعاته ــا لبلاده ــة ووفائه ــى اســتعدادها للتضحي ــر برهــان عل هــو أكب
ــر  ــي فك ــو الاصــل ف ــاء ه ــذا البن ــاء، وه ــى للبن ــو الخطــوة الاول ــر ه لأن التحري
المقاومــة وتوجههــا، وإن المقاومــة لا تحمــل بــذور تناقــض مــع مجتمعاتهــا 
ولا مــع الاخريــن لانهــا تبنــي وتتعــاون وتتعايــش، وتقــاوم فقــط عنــد العــدوان 

وعنــد وجــود اي خطــر وتهديــد للبنــاء.

ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة
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ترامــب  دونالــد  الأمريكــي  الرئيــس  ربــط 
الامريكيــة  القــوات  انســحاب  ودوافــع  أســباب 
العســكرية مــن ســوريا؛ بهزيمــة "داعــش"، ففيمــا 
رأى خبــراء أن "داعــش" قــد دُحــر نهائيــاً، يــرى 
آخــرون أن التنظيمــات الإرهابيــة ســتظل حاضــرة 
لقدرتهــا علــى  الدولــي  المشــهد  ومؤثــرة علــى 
التكيّــف، والاختبــاء فــي أوقــات المحاصــرة الأمنيــة 

ضدهــا، وتنتظــر اللحظــة للعــودة مجــددًا.
الحالــي بعــدد  العــام  العالــم  وقــد اســتقبل 

مــن العمليــات الإرهابيــة. 
الأولــى  الســاعات  ففــي 
عــدة  2019، ســجلت  مــن 
عمليــات إرهابيــة بمناطق 
العالــم،  حــول  متفرقــة 
هجــوم  رأســها؛  علــى 
"مانشســتر"  مدينــة 
طعــن  إذ  البريطانيــة، 
بســكين  مســلح  رجــل 
بينهــم  أشــخاص،   3
بمحطــة  شــرطي 

تونــس،  وفــي  بالمدينــة،  "فيكتوريــا"  قطــارات 
إرهابيــان نفســيهما عقــب تبــادل  حيــث فجــر 
وفــي  الشــرطة،  وحــدات  مــع  النــار  لإطــلاق 
"برليــن" دهــس مواطــن ألمانــي أربعــة أشــخاص 

الجديــدة. الســنة  رأس  باحتفــالات 
فــي الواقــع لــم تــؤدِّ هزيمــة تنظيــم "داعــش" 
فــي 2017، الــى انتهــاء وجــوده، فمــا زالــت ذيولــه 
تنشــر فــي عــدة جيــوب بســوريا، إضافــة لتابعيــه 
الافتراضــي،  وحضــوره  الغربــي،  العالــم  فــي 
الــذي يُعهــد إليــه أهــم أســباب صمــوده حتــى 
الآن، ويمكــن أن نطــرح ســؤالًا يتعلــق بأســباب 
القضــاء  رغــم  الإرهابيــة  التنظيمــات  صمــود 
ــارات  ــم مس ــا أه ــة؟ وم ــا الجغرافي ــا بمناطقه عليه

الحالــي؟ للعــام  المتوقعــة  الإرهابيــة  العمليــات 
التنظيمــات  اســتمرارية  ترجــع  الواقــع  فــي 
القــدرة  أكســبتها  أســباب،  لعــدة  الإرهابيــة 
والتتبــع  الأمنيــة،  المحاصــرة  مــع  التكيــف  علــى 
الاســتخباراتي لعناصرهــا، ناهيــك عــن خلــق بدائل 
للاضطهــاد  تميــل  التــي  المجتمعيــة  للروايــات 

الأســباب: أهــم  ضمــن  ومــن  والمظلوميــة، 

الأزمــات  الإرهابيــة  الجماعــات  تســتغل  1ـ 
مثاليــة  عــن  أفــكار  لبنــاء  كفرصــة  المجتمعيــة 
خلافتهــم المزعومــة، لا ســيما الأزمــات السياســية 
أو  السياســي،  الاضطهــاد  مثــل  والمجتمعيــة، 
التفرقــة العنصريــة، أو اضطهــاد أقليــة، إضافــة إلــى 
اســتغلال الديــن وتأويلاتــه لاســتقطاب الشــباب 
لمــا يُعــرف بضــرورة القضــاء علــى الكفــر والجهــل 

ــي. ــم الغرب ــي العال ف
2 ـ يُعانــي العالــم مــن تصــدع مفهــوم القوميــة، 

ــم  ــن العال ــار بي ــة والانصه نظــرًا لموجــات العولم
أجمــع، بمــا ينتــج عنهــا أقليــات تنعــزل جزئيًّــا عــن 

الثقافــة الســائدة فــي المجتمــع.
3 ـ ارتفــاع معــدلات البطالــة وغــلاء المعيشــة 
التــي أوجدتهــا الأزمــات الاقتصاديــة ومــا نجــم 
واتجــاه  النمــو،  معــدلات  انخفــاض  مــن  عنهــا 
الاقتصــادي،  التقشــف  سياســات  نحــو  الــدول 
ــن  ــا بي ــدلات العجــز التجــاري م ــب مع ــى بجان ال
صــادرات وواردات الــدول، جميعهــا عوامــل أنتجــت 
تذمــراً لــدى شــريحة واســعة مــن المجتمــع، خاصة 

قطــاع الشــباب ومســتقبلهم.
الشــباب  يســقط  المشــكلات،  هــذه  أمــام 
التــي  الإرهابيــة  الجماعــات  لإغــراءات  فريســة 
العــدل  الخلافــة، وتحقيــق  دولــة  تتحــدث عــن 
المبالــغ  إلــى  إضافــة  البشــر،  بيــن  والمســاواة 
علــى  الجماعــات  تلــك  تغدقهــا  التــي  الماليــة 
المقاتليــن الأجانــب، واســتغلال جهــل الشــباب 
الدينيــة  التأويــلات  مســتغلين  الديــن،  بأمــور 

المتطرفــة. أهدافهــم  علــى  للتدليــل 
فــي  عديــدة  أنماطًــا  الإرهــاب  اتخــذ  لقــد 

ــات  ــة إثب ــوذه، ومحاول ــتعادة نف ــي لاس ــام الحال الع
حضــوره، ومــن تلــك الأنمــاط مــا هــو الا اســتمرار 
ــة  ــو محاول ــا ه ــا م لاســتراتيجياته الســابقة، ومنه
شــكلًا  بعضــه  يتخــذ  فيمــا  أراضيــه،  لاســتعادة 
للبحــث عــن مناطــق أخــرى تُعــدُّ أرضًــا حاضنــة 
الارهابيــة  التهديــدات  صــورة  هــي  فمــا  لــه. 

الحالــي؟ للعــام  المتوقعــة 
فقــد كانــت ولا تــزال أهــم اســتراتيجية فــي 
لــدى تنظيــم داعــش فــي  العمليــات الإرهابيــة 
الخــارج هــي اســتراتيجية الذئــاب المنفــردة كونهــا 
لا تحتــاج إلــى مجهــود كبيــر مــن ناحية لوجســتية، 
ــي والنفســي، إذ  ــب البدن ــى مســتوى التدري أو عل
ــاب  ــن الذئ ــي، وم ــى التواصــل الإلكترون ــز عل ترتك
المنفــردة خرجــت معظــم ان لــم نقــل كل العمليات 

ــا فــي الأعــوام الســابقة. داخــل أوروب
ورغــم أن "داعــش" مــا زال يُحــارب لأجــل 
معركــة البقــاء فــي آخــر جيــوب لــه فــي شــرق 
الفــرات، والتــي هــي تقريبــا علــى وشــك الانتهــاء، 
تقــوم التنظيمــات أخــرى بالتوســع فــي مناطــق 
ــرف  ــة للتط ــل خصب ــك عوام ــا، أو تمتل ــوة أمني رخ
والإرهــاب مثــل أفغانســتان ومنطقــة غــرب أفريقيا.
تُســيطر حركــة طالبــان  أفغانســتان،  ففــي 
الأفغانيــة،  الأراضــي  مــن   %50 حوالــي  علــى 
ــوات  ــة والق ــوات الأمريكي ــر للق ــز كبي ــم تمرك ورغ
الأفغانيــة، فــإن حركــة طالبــان لهــا نفــوذ كبيــر، 
ــم "داعــش"، ومنافســته  ــك عــن وجــود تنظي ناهي
واشــنطن  ان  ننســى  ان  دون  لحركــة طالبــان. 
ــدا لانســحابها مــن  ــان تمهي ــة طالب ــاوض حرك تف
ــه  ــات تتج ــح ان المفاوض ــن الواض ــتان، وم افغانس
لتســليم امريــكا البــلاد لطالبــان. وهــذا حــراك 
ضــد  الامريكــي  التصعيــد  عــن  فصلــه  يصعــب 
العمليــة الارهابيــة  الــى  فــاذا مــا نظرنــا  ايــران، 
الاخيــرة ضــد حافلــة للحــرس الثــوري الايرانــي 
وتصريحــات  الايرانــي،  زاهــدان  اقليــم  فــي 
ــوا  ــن نقل ــن عــن ان المنفذي المســؤولين الايرانيي
الباكســتانية،  الاراضــي  خــلال  مــن  اســلحتهم 
فاننــا يمكــن ان نتصــور رابطــا بيــن مــا يجــري 
فــي افغانســتان ومــا يجــري مــن تصعيــد ارهابــي 
ــران تقــوده الســعودية والامــارات بحســب  ضــد اي
ــى ان الحــدود  ــا يشــير ال ــن. م مســؤولين ايرانيي
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وأفغانســتان  باكســتان  مــن  كل  مــع  الايرانيــة 
مقبلــة علــى تصعيــدات كبــرى لا ســيما اذا مــا 
ــة، دون  ــة الطالباني ــات الامريكي ــت المفاوض نجح
ان ننســى الاندفاعــة الكبيــرة الســعودية تجــاه 

باكســتان.
خصبــة  مناطــق  يعــد  أفريقيــا،  وغــرب 
ــة  ــة؛ حيــث الهشاشــة الأمني للتنظيمــات الإرهابي
التــي تمتــاز بهــا، إضافــة إلــى ضعــف الســيطرة 
علــى الحــدود فيمــا بينهــا، والصراعــات العرقيــة 
مرتعًــا  ســيجعلها  ذلــك  كل  القبائــل،  بيــن 
جماعــة  رأســها  علــى  الإرهابيــة  للتنظيمــات 
بوكــو حــرام. وفــي هــذه المنطقــة ينبغــي مراقبــة 
مربــع  علــى  والغربيــة  التكفيريــة  التحــركات 
الــى  ـ تشــاد وصــولا  ليبيــا  ـ  النيجــر  ـ  ) مالــي 
نيجيريــا( حيــث تقــع الجزائــر علــى هــذه الحــدود، 
وهــي دولــة )أي الجزائــر( تمتلــك مــن الثــروات 
)نفــط وغــاز( مــا يثيــر شــهية تجــار الحــروب فــي 
ــة  ــة وتجاري ــات اقتصادي ــى علاق ــة ال ــم، اضاف العال
متصاعــدة بشــكل كبيــر جــداً مــع كل مــن الصيــن 
ــا  ــض القضاي ــن بع ــة م ــف متقدم ــيا، ومواق وروس
الحساســة فــي المنطقــة، مــا قــد يجعلهــا عرضــة 

والغربيــة. الامريكيــة  للاســتهدافات 
حركــة  تنشــط  الأفريقــي،  القــرن  وفــي 
شــباب المجاهديــن الصوماليــة، حيــث تعانــي 
منطقــة القــرن مــن التدخــلات الإقليميــة وضعــف 
ــي  ــر الدول ــب التناح ــى جان ــة، ال الســيطرة الأمني
علــى المنطقــة، الــذي خلَّــف مســاحات كبيــرة 
ــة الشــباب  ــة، تســعى حرك ــات الأمني ــن الفراغ م

لاســتغلالها.
الخلاصــة، فكمــا ان تفكيــك تنظيــم "القاعــدة" 
ــم  ــة لتشــظي التنظي ــي افغانســتان كان مقدم ف
فــي مناطــق اخــرى، فتضاعفــت مخاطــره بــدل 
فــي  "داعــش"  القضــاء علــى  فــان  ان تتقلــص، 
العــراق وســوريا )لا ســيما فــي المناطــق التــي 
يســيطر عليهــا الامريكــي( قــد يــؤدي الــى تشــظي 
الادارة  تســعى  اخــرى  مناطــق  الــى  المقاتليــن 
الامريكيــة للضغــط عليهــا او تفتيتهــا عبــر عمليــات 
اليهــا. ولمعرفــة  نقــل ممنهــج لعناصــر داعــش 
اماكــن المخاطــر الارهابيــة التكفيريــة فــان كل مــا 

ــا هــو البحــث عــن الامريكــي. علين


